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بسرعة مع ...

عدنان الفضلي
ثـري بابتكـاراته اللونيـة والتكوينيـة ويسعى
دومــاً الــى الهـــروب من رتــابــة اللــوحـــة عبــر
تــوظـيفه لــرؤى جمــاليــة خــاصــة لا تتــوفــر

عند غيره من الفنانين التشكيليين.
ذلك هــــو الفـنــــان محـمـــد ســــوادي الفـنـــان
التـشكـيلي ورئـيس جـمعيـة التـشكيـليين في
محــافظـة ذي قـار والـذي كـان لنـا معه هـذا

الحوار السريع:
*لــو تحـــدثنــا عـن البـطــاقــة الـشخــصيــة لـ

محمد سوادي فماذا نجد فيها؟
ـ لـيــس فـيهـــا مـــا هـــو اكـثـــر مـن ان محـمـــد
سوادي هـو من مواليد النـاصرية عام 1970
وحـــاصل علـــى دبلــوم تــربـيــة فـنـيــة واعـمل
حــــالـيــــا مـــشــــرفــــا فـنـيــــا في قـــســم الفـنــــون
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فاطمة غانم

علاقـتنـــا الجمـيلــة مـع الجيران يـطــولهــا الــشك...

تشهـد قـاعـة الفـانـوس السحـري في المنصـور في السـاعـة
الحــاديــة عــشــرة مـن صـبــاح الـيــوم الــسـبـت )24 / 9 /
2005( افـتتاح مهـرجان العـراق الدولـي للفيلم القـصير

الذي تقيمه جمعية الفنون البصرية المعاصرة..
واكـد السيـد نزار الـراوي رئيس المهـرجان ان انعقـاد هذا
المهـرجـان يــشكل تحـديـاً كـبيـراً واصــراراً علـى مــواصلـة
العمل بـالـرغم مـن الظـروف الامـنيـة المعقـدة.. كمـا انه
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العـديد مـن الشخصـيات العظـيمة
في الـتـــــاريخ اكــــدوا  في احــــاديــثهـم
وارشــــــــاداتهــم  ضـــــــرورة الـعلاقـــــــات
المــتــمـــــــاسـكـــــــة بــين الجــيـــــــران وفي
الاغلـب تـبـنــــى هــــذه الـعلاقــــة عـن
طريق المـصادفـة ولكن ربمـا تتـطور
فـيــصــبح الجـيــــران اشـبـه بعـــــائلــــة
ولـكن هـل هنــاك فــارق بـين جيــران
الامــــــس وجـــيـــــــران الـــيـــــــوم؟..وهـل
تغـيرالحيـاة اسهم في تقويـة اواصر
العلاقـة بـين الجيـران او فــرقهـا؟ .

هذا مانريد التعرف عليه. 
كــــــان الحــــــديــث الاول حــــــول هــــــذا
الموضوع لـشاب اسمه احمـد حميد
من سكنـة حي الميكـانيك في الدورة
..فقــال حــول مــوضــوعـنــا مـــايلـي:
هناك امور كثيرة تغيرت في حياتنا
الـيــــوم فعـــدم وجـــود الامـــان سـبـب
كـافٍ لـزرع الـشك وعـدم الـتصـديق
بـبعـض الــذيـن مـن حــولـنــا اقـصــد
الجيران..علما بانني لدي علاقات
جيـدة مع اغلب الجيـرا ن لا اسكن
هـــذا الحـي مـنـــذ طفـــولـتــي..ولكـن
جرائـم القتل التي انـتشرت حـولنا
جعلتنـا نقلل مـن علاقاتـنا خـاصة
ان العـديـد مـن الجيـران مـنغلقـون
وتحـركاتهم مـخيفة لـذلك ضعفت
علاقـتـنــــا بــــالجـيــــران هــــذه الايــــام

بسبب الظروف الأخيرة:

مازال موجـوداً في المناطق الشعبية
واضــــــاف : ولـكـــن بعـــض المــنـــــــاطق
التـي بنـيت حـــديثــا تجــد سكــانهــا
خلـيطـاً غـريبـاً وهـذا مــا يمنع بنـاء
علاقـــات مـتـيـنـــة. هـــذه الاحـــاديـث
وضعـنــاهــا علــى طــاولــة الـبــاحـثــة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة )نــــــور علــي( الــتــي
قــــالـت:الاجــــابــــات تــــدلـل علــــى ان
سكـــان المـنــــاطق المـــســتقـــرة امـنـيـــا
يــرتبـطــون بعلاقــات جيــرة ممتــازة
خــاصـــة ابنـــاء المنــاطق الــشعـبيــة..
امـا العـوائل الـتي تـسكـن في احيـاء
حــــــــديـــثــــــــة في بـغــــــــداد وتحـــتــــــــوي
مناطقهم علـى مواجهات عـسكرية
فـفــيـهـــــــا نجـــــــد ضـعـف الـعـلاقـــــــات
الاجــتــمــــــاعــيــــــة وهــــــذا نـــــــابع مــن
اللاســـتقــــــرار الــــــذي تعــيـــــشه هــــــذ

الاحياء. 
وانـــا اودع الـبـــاحـثـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
)نــور عـلي( تــذكــرت احـــد جيـــراننــا
والـذي نزل في داره مـنذ ستـة اشهر
ولااحــد يعــرف عـنه شـيـئـــا ولكـنـنــا
نشاهـده يلتقي مع شبـاب ملتحين
يــاتــون بــسيــارات حـــديثــة..قـلت في
سري ربما هولاء هم الارهابيون..

حقــيقـــــة هــــــو اللاســتقـــــرار الـــــذي
يـحــــــــاول تــــــشــــــــويـه الــــصــــــــورة بـــين

الجيران هذه الايام.

عـلاقـــتـهـــم مـع الجـــيــــــــران الجــــــــدد
فـقال: عـندمـا ينـزل جار جـديد في
مـنـــطقـتـنــــا نـــســــأل في الـبــــدء عـن
عــشيــرته ثم نـدعـوه الـى )عـزيمـة(
وهنـا تتعـرف العـوائل علـى بعضـها
وهــــذا الـتـقلـيــــد هــــو قــــديم ولـكــنه

المعـونـة  وعنـدمـا يـاتي احـد لشـراء
بـيـت يــســـال عـن الجـــار اولا ونحـن
نؤمن بالمثل الذي يقول )اسأل عن
الجــار قبل الـدار(. كـذلـك التقـينـا
مع شـــاب مــن سكـنـــة حـي الـــشعـب
اسـمه خــالــد احـمــد وســألـنــاه عـن

عشـرين عاما ونحـن نسكن في هذه
المنـطقة الـتي يغلب علـيها الـطابع

العشائري وتتميز بقوة 
العلا قــات بـين الجيــران  فـعنــدمــا
يحـتــــاج احــــدنــــا مـــســــاعــــدة تجــــد
الجمـيع مـسـتعــدين لـتقــديم هــذه

والـسب الرئيس هـو الوضع الامني
الــسيـىء.. فـالـشـاب اصـبح يفـضل
الجـلوس في الـبيت  علـى ان يلتقي
بـــــاولاد المــنـــطقـــــة لمـــــا تحــمل هـــــذه
اللقــاءات مـن مخــاطــر. شــاب اخــر
مـــــن مـــــنـــــــطـقــــــــــــة الاعـلام اســـــمـه
مــصــطفــــى جلال قـــال في حـــديـثه
عن موضـوعنا: لـم تعد علاقـتا مع
الجــيــــــران علـــــى مـــــاهــي علــيه لان
اغلب الـشبـاب منـشغلـون بـالـتطـور
الـذي حصـل فجأة في بلـدنا اقـصد
مغــــريــــات الانـتــــرنـت والـــســتلايـت
والمـــوبــــايل فلا يـــوجـــد وقـت لـبـنـــاء
علاقــــات مع الجـيــــران خــــاصــــة ان
عــــــوائلــنـــــا بـــــدات تــتــــشــــــدد معــنـــــا
وتــطــــالـبـنـــــا بعــــدم الاخـتـلاط مع
الغــــربــــاء وكــــذلـك يمــنعــــونـنــــا مـن
الـوقــوف في الشــارع كثيـرا او مـضي

اوقات طويلة خارج المنزل.
وانهى مصطفى كلامه قائلا:

ان اغلــب المــنـــــاطق الـــســـــاخــنـــــة في
بـغـــــــداد تـكـــــــون فــيـهـــــــا الـعـلاقـــــــات

الاجتماعية باردة .
في مــنــــطـقـــــــة اخـــــــرى مــن بـغـــــــداد
التقينا الحـاجة )ام سعد(وهي من
سـكنـة مــدينــة الصـدروقــالت حـول
مــــوضــــوعـنــــا مـــــايلـي: انــــا اعـتـبــــر
الجـيـــران اهـم مـن الاقـــارب فـمـنـــذ

ـ

اليوم افتتاح مهرجان العراق الدولي الاول للفيلم القصير
تـــظــــــاهــــــرة كــبـــــــرى للافـلام القـــصــيــــــرة عــــــراقــيــــــة وعــــــربــيــــــة واجــنــبــيــــــة

برعاية السيد رئيس الجمهورية

ــــان المهــــرجــــان واخــتــتــم الــــراوي حــــديــثه لـ )المــــدى(: ب
يتـضمـن ايضـاً اقـامـة حلقـة دراسيـة عن تجـربـة الفـيلم
القـصيـر وابعـادهــا الغنيـة والفكـريـة والجمـاليـة اضـافـة
إلــى تكــريم المخــرج بـســام الــوردي لـتجــربـته الابــداعيــة
المتـميــزة في مجــال الـفيـلم الــوثــائقـي والتــسجـيلـي مع
عــرض لفـيلـمه المعــروف )حكــايــة لـ )المــدى((.. واقــامــة
ـــوغـــرافي يــضـم اكـثـــر مـن مـــائـــة معـــرض وثـــائقـي فـــوت
وعشـرين صورة عن مراحل مختلفـة من تاريخ السينما
العــراقيــة.. في حـين سيــشهــد حفـل الختــام تـلاوة بيــان
لجنـة التحكيم وتـوزيع الجوائـز على الافلام الفـائزة في
مجـال الفيـلم الروائـي القصيـر والوثـائقي والتـسجيلي
والرسـوم المتحركة حـيث دعيت لحضور المـهرجان جميع
الجهـات المعنيـة بما فـيها طلبـة واساتـذة كليات ومعـاهد
الفـنــون الجـمـيلــة والــسـيـنـمــائـيــون والـنقــاد وشـــرائح
المثقفين كـافة حـيث يمثل هـذا المهـرجان صـورة مشـرقة

ومتقدمة لصياغة مشهد سينمائي مبدع واصيل..
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العــراق اضــافــة إلــى )34( فـيلـمــاً آخــر خــارج المـســابقــة
لمخــرجـين عــرب واجــانـب مـن مـصــر، وتــونــس والمغــرب
واليـونـان وامـريكـا وبـريطـانيـا واليـابـان فـضلًا عن افلام
عـراقيـة.. وتعـرض ايضـاً افلام الـدولـة الـضيف وفي هـذه
الـدورة اختيرت المـانيا حيـث ستعرض في المهـرجان )25(
فيلمـاً متنـوعاً تعـكس طبـيعة ونـوعيـة ومسـتوى الافلام

الالمانية القصيرة..
واشــار الــراوي إلــى ان حفل افـتتــاح المهــرجــان يتـضـمن
تقـديم عـمل فنـي بعنـوان )ح( لغـرفـة الــرقص الــدرامي
الحديـث كريوكراف رائد كاظم اضـافة إلى كلمة اللجنة
العـليــا. للـمهــرجــان وعــرض لمجمــوعــة افلام المـســابقــة
الرسميـة وهي )في دائرة الامن( لهـادي ماهود و)عـندما
تمــطــر( لــشــوكـت امـين و)الحــرب( لمحـمــد الــدراجـي و
)المفـتـــاح( لجـــاســم محـمـــد و)الـلعــب فقــط( لـــزهـــاوي
سـنجاوي.. وبعد الظهر سيتم عرض سبعة افلام المانية

في حين سيعرض حصراً افلام من خارج المسابقة..
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يــشـكل تــظــاهـــرة للافـلام القــصـيــرة وعــشـــرات الافلام
الاخـرى من مختلف بلدان العـالم في سابقـة فريدة من
نــوعهــا لم يـشهـدهــا العـراق مـن قبل اذ ان عــدد الافلام
المـشـاركـة في هـذا المهـرجـان الـذي يـسـتمـر حتـى التـاسع
والعــشـــريـن مـن هـــذا الـــشهــــر وبمعــــدل ثلاثـــة اوقـــات
للـعروض صبـاحية ومـسائيـة يبلغ )117( فيـلماً قـصيراً
مــــا بــين روائــي قــصــيــــر ووثــــائقــي وتـــسجــيلــي ورســــوم

متحركة..
واوضـح ان هــنــــــالـك )58(
فــيلـمـــاً دخلـت المــســـابقــة
ـــى جـــوائـــز وتـتـنـــافــس عل
المهــرجــانــات الـتـي تــزيــد
اقـيــامهــا علــى العــشــريـن
الف دولار وهـي لمخــرجـين
عراقيـين من داخل وخارج
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الفنان التشكيي محمد سوادي:

لا بـد للفنـان التـشكيـلي من أن يبـحث عن ولادة خـاصـة به...
ـ اللـون يبقـى قاتمـا ورتيـبا مـا لم
نـتــــوقف عـنــــده طــــويلا ونـحلـله
ونـحيله تـركـيبـة جـديـدة تعـطي
جمــاليــة جــديــدة لجمــال اخــر
يعــــود للــطـبـيعـــة الـتـي يـــراهـــا
الفــنـــــان والمــتـلقــي في الـــــوقــت
نفـسه. وانـا اعـتمـدهـا اسـاسـا

لفكرة اللوحة التي انتجها.
* الــنــــــاصــــــريــــــة كــمــــــديــنــــــة
تـاريخية هل لهـا تاثـير معين

في لوحاتك؟
ـ نعـم وتلك نـتيجــة حتـميـة
فـكــثــيـــــرا مــــــا سعــيــت الـــــى
اســتـجلاء ذاكـــــرة المـــــديــنـــــة
وفلكلورهـا اللوني والـبيئي
ووظفـت تـلك الـــذاكـــرة في
لوحـاتي لاسهم في تـوثيق
المــــــــديـــنــــــــة عـــبــــــــر رمــــــــوز
وشيـفرات لـونيـة ومن ثم
اخــــــــدم تـلــك المــــــــديـــنــــــــة

بطريقتي.

التشكـيية الـتابع لمـديريـة النشـاط المدرسي
واشغل مـنصـب رئيـس جـمعيــة التـشكلـيين

العراقيين في الناصرية .
*ما ابرز المعارض التي شاركت فيها؟

ـ شـــاركـت في معـظـم المعـــارض الـتـي اقـيـمـت
داخل وخــــارج المحــــافــظــــة كـمــــا شــــاركـت في
معـــرض الفـنــانـين العــراقـيـين المقـيـمـين في

صنعاء.
كــمـــــا انــي عـــضـــــو في لجــنـــــة الـــتحـكــيــم في

المعارض التي تقام في المحافظة .
*هـناك من يـنظر الـى محمد سـوادي على
انه فـنــــان مـتـمــــرد، مــــا مــــدى صحــــة هــــذه

النظرة؟
ـ مـــــا لـــــدي لــيـــس نـــــوع مــن الــتــمـــــرد علـــــى
المــنـهجــيـــــة، وانمـــــا انـــــا احـــــاول ان اكـــــون لا
تقـليــدي، والمـنهـجيــة احتــرمهــا جــدا لانهــا
اسـاس العـمل الفنـي وهي ضـروريــة للفنـان
ولكـن لا بــد مـن تجــاوزهــا في مـــرحلــة مــا ،
حتى يحصل الفنان على ولادته الخاصة.

*لمــاذا تعتمـد علـى التـدرج اللــوني في اغلب
لوحاتك؟

شاكر الانباري

الفـساد ثقـافة. رغـم ان مصطلـح ثقافـة انبل من
ان يقرن بالفساد. 

ولكـن انتـشـار هــذه الظـاهـرة في عـراق اليـوم، ومـا
نشاهـده من فضائح رهيبـة في هذا المجال، تجعل
المـــرء يـتـــأمل بهـــذه الـظـــاهـــرة بـــاعـتـبـــارهـــا نـتـــاج
ـــــاســي ـــــراكــمـــــات مـــن الخلـل الاخلاقــي والــــســي ت
والثقافي. اذ لم يقتصر الفساد على سرقة اموال
فقـط، او الـتحــايل علــى القــوانـين، او غيــر ذلك،
بل هــنـــــاك خـلل كــبــيـــــر في اكــثـــــر مــن جـــــانــب في

الوسط الذي ينتج الفساد.
لا يـنفــصل الفــســـاد الاداري والمـــالـي والعـــسكـــري
والحزبي بعضه عن بعـض. فالدافع واحد لانتاج
الفساد بكل اشكاله. الفسـاد نتاج لغياب القانون
ـــــون، يفــتــــش بـــــالـــــدرجـــــة الأســـــاس. وبـــــدون قـــــان
ويحـاسب، ومن ثم يعـاقب علـى الفسـاد، لا يمكن
)شلع( هــذه الـظــاهــرة مـن المجتـمع. ولــو ان هــذا
مـستحيل، لـكن على الاقـل التقليل من اضـرارها

على الانسان العراقي اولا وآخرا.
القـانون هو لجـان، ومؤسسـات، وكفاءات، تكون في
مكـانهـا الـصحـيح. ولعل هــذا غيـر مـوجـود لحـد
الآن. فــالـتقــاسـم الـطـــائفـي والقــومـي والحــزبـي
علـى قدم وسـاق. وهو الـعامل الحـاسم في اختـيار

الأشخاص في مفاصل مؤسسات الدولة.
ثقـافــة الفـســاد لهــا علاقـة ايـضــا بخفــوت شعـور
المـواطنـة، واحتـدام المشـاعـر الطـائفيـة والحـزبيـة
والمناطقيـة، في بلد لا يحتمـل تأجيج اية مـشاعر
غير مشاعر المواطنة. ان بناء بلد مخرب يتطلب
قدرة علـى التخطـيط والمتـابعة وحـرية القـول لما

هو صالح يؤمن مستقبل اجيال قادمة.
يـنبغـي الا يكـون احـد فــوق القـانــون، مهمــا علت
مـــرتـبـته الـــوظـيفـيـــة او الاجـتـمـــاعـيـــة. اذ لـيــس
بـالفـرمـانـات تـبنـى الـدول، انمـا بجـمعيـة وطـنيـة
حقـيقـيـــة ومـــؤســســـات دولـــة وقـضـــاء نـــزيه غـيـــر
منحـاز، ولا يلعب لـعبة حـزب او اتجاه او مـصالح

سياسية ضيقة.
ثقـــافــــة الفـــســـاد تـتـجلـــى في الاســتهـــانـــة بـــأمـن
المـواطن، وحيـاته، وعمله، ونظـافة شـارعه، وادامة
مـدرسـته ومسـتشفـاه وطـرقه السـالكـة، وكهـربـائه
الفــضــيحــــة. وهــــذا يـتـــطلــب ثقــــافــــة الانفـتــــاح،
وسـيـــــاســـــة الـعلـن لا سـيـــــاســـــة الغـــــرف المغـلقـــــة،
والـبيــوت الـســريــة الـتي تحـمل القــانـــون بيــدهــا،
وتطبقه على من تشاء، اعتباطيا، دون حسيب او

رقيب.
ثمة ولاء واحـد يفترض ان يـعيشه الفـرد في هذا
البلد هو الـولاء للدولة، دولة الوطن كله، و ليس
للحكومـة التي تأتي وتـذهب. والفارق شاسع بين
الاثـنـين، فــــالاشخــــاص يــتغـيــــرون، لـكـن هـيــــاكل
الـــدولـــة، ومجـــالات نفـــوذهـــا، يجــب ان تحكـمهـــا
تقـــاليــد واضحــة، ومــؤطــرة بقــوانـين لهــا سلـطــة

المحاسبة.
وثقـافة الفساد هـي اليأس، والتيئيـس، والعدمية
الـتـي يـفكـــر بهـــا بعـض الاشخــاص، ســواء كــانــوا
مـتنفــذين او مـواطـنين بـسـطـاء. ولـسـان حــالهم
يقــول مــا دام الـبلــد في فــوضـــى فكل شـيء مبــاح،
ومـا دام ثمة جيوش اجنبيـة فلا فرق بين السرقة
والحفــاظ علــى المــال العــام، وهــذا تـــأبيــد لمــا هــو
حاصل مـن عنف وتسيـب ومناورات سـياسيـة غير
شــــريفـــة وتــــدخل اجـنـبـي، واسـتـغلال لمـــا يمــــر به

الوطن من أزمات. 
وجـود ميليـشيات مـسلحة فـوق القانـون جزء من
ثقــافـــة الفــســاد المــسـتــشــريــة، اذ ان مـن يـحق له
حـمايـة امن المـواطن هـو الدولـة، وليـس اية جـهة

اخرى، والتغاضي عن ذلك هو الفساد بعينه.
ليــس هنـاك دولـة تـبنـى الا

بـجيش وشـرطة وقـانون،
ومـؤسسـات لها طـابعها
المدني الـواضح. اما ما
عـــدا ذلـك فعجـــز بـيـّن
من قـبل الحكــومــة، لا
يجـر الا الى مـزيد من

الخراب.
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